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   :خصـملال

 الاستعماریةیتمحور المقال حول الإعلام الفرنسي الذي جندته السلطات 

، فسخرت كل طاقاتها المادیة منذ الوهلة الأولى لاندلاعهاورة للنیل من قوة الث

فعن طریق وسائل إعلامها المختلفة . ا السبیل الى جانب آلتها الحربیةوالبشریة لهذ

؛ إلاّ طاع  الطرق والخارجین عن القانونكانت تقزم الثورة  ونشاط الثوار  وتصفهم بق

ر أقلامها من خلال هة التحریأنّ تحدیات الثورة كانت أقوى بكثیر، حیث جندت جب

، ومن خلال إذاعة الجزائر التي كانت تبث برامجها من الخارج، كما جریدة المجاهد

جندت الفرق الفنیة والمسرحیة والریاضیة وفي مقدمتها فریق كرة القدم، للتعریف 

بالثورة وانجازاتها  لدى الدول الشقیقة والصدیقة، دون إغفال أسلوب الدعایة المضادة 

فبقدر ما كانت  ؛داخل السجون والمعتقلات وفي الأسواق الأسبوعیة والولائم والمأتم

، كانت مواجهة الآلة الإعلامیة للثورة لها جهنمیة الاستعماریة الإعلامیة الآلة

    .بالمرصاد لإفشال تأثیراتها

  .؛ الجرائد ؛ الدعایة  الاستعمارالإعلام ؛ الثورة ؛   :ةیحاتالكلمات المف

Abstract : 
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     revolves around the French media, which was recruited 

by the colonial authorities to undermine the power of the 

revolution from the very beginning of its outbreak, and scorned 

all of its material and human resources for this, along with its 

war machine. Through its various media were dwarfing the 

revolution and the activity of the rebels and describe them as a 

band of roads and outlaws; however, the challenges of the 

revolution was much stronger, where the Liberation Front 

drafted their pens through the newspaper Mujahid, And the 

radio, which was broadcast from abroad. It also mobilized the 

artistic, theatrical and sports teams, especially the football team, 

to promote the revolution and its achievements in brotherly and 

friendly countries, without forgetting the method of counter 

propaganda in prisons and detention centers.     As far as the 

colonial machine was concerned, the confrontation of the media 

machine of the revolution was in the interest of thwarting its 

influence.                                                  

Keywords : Media; revolution; colonialism; Newspapers; 

propaganda . 
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   : ةمقدم.1

الهلع الذي أحدثه انفجار الثورة في كافة ربوع الجزائر لیلة الفاتح نوفمبر إنّ 

وسائل ال، وجعلها تسارع في اتخاذ كل الفرنسیة الاستعماریةبك السلطات أر  1954

الآلة ؛ فوجدت في مقدمتها الى جانب التي حلّت بها المفاجئةلمواجهة الكارثة 

 الاتجاهات،بدقة متناهیة في كل ا فراحت توظفه - الإعلامیةالآلة -العسكریة 
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لام الفرنسي، وهو ما عووجدت الثورة نفسها ملزمة برد فعلي قوي تتحدى به الإ

   : التالیةمن خلال الإجابة على التساؤلات سنتناوله في موضوعنا هذا 

عشیة اندلاع علام الفرنسي ردود الفعل الأولیة للإالقراءات الأولى و بماذا تمیّزت -

  ؟ 1954الفاتح نوفمبر في   الثورة

وعلى ماذا كان  ؟المعتقلات السجون و داخل  استعماري إعلاميٌ  نشاطٌ جد هل وُ -

 ه ؟واجَ تركیزه؟ وكیف كان یُ 

لمواجهة الآلة الإعلامیة  لثورة التحریریةالتي تبنتها االتحدیات الإعلامیة ما هي -

  ؟ الاستعماریة

  تأثیر على واقع الإعلام الفرنسيالتحریریة باستمرارها في ال الثورة  أسهمتهل -

                                              . ؟طروحاتهو 

  الإعلام الفرنسي عشیة اندلاع الثورةـ  1

الآلة الإعلامیة من أهم الأسلحة التي یُعتمد علیها أثناء الحروب لما لها  دتع     

 الاستعماریةمن دور فعّال في التأثیر على الخصم، وبناءً على ذلك جنّدت السّلطات 

  . ترسانة إعلامیة لمواجهة الثورة التحریریة منذ الساعات الأولى التي أعقبت اندلاعها

تكتب عقب تفجیر الثورة في ) La Dépéche quotidienne(فهاهي النشرة الیومیة 

نقاط مختلفة  الإرهابیون یقومون بعملیات في" بالبند العریض  1954الفاتح نوفمبر 

  .1"من التراب الجزائري
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-Mardi 02 janvier 1954 - La Dépéche quotidienne        

      

المجاهدین على أنهم إرهابیین وقطاع طرق  الاستعماریةفلقد صوّرت الصحف  

  . وخارجین عن القانون ومخرّبین  وأعداءً للسلم وللأمن وللحیاة 

، خاصة یلة الفاتح من نوفمبر في الجزائروتوالت التصریحات حول ما جرى ل       

 یوم میتران، فرانسوا الداخلیة الفرنسي وأنه شمل مناطق شتى منها، ممّا دفع بوزیر

 وفي ؛"الحرب هي الوحیدة المفاوضات : "  الى التصریح بقوله 1954 وفمبر ن  04

 تعترف لا فرنسا و "فرنسا هي الجزائر "  :الحكومة  رئیس یضیف نوفمبر  07

؛ وهو ما أشارت إلیه صحیفة صدى الجزائر  2  "سلطتها غیر سلطة، بأیة بداخلها

   : 3كما هو موضحٌ في الصورة الموالیة  في صفحتها الأولى بالبند العریض
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-07 NOUVEMBRE 1954 -L'ECHO D'ALGER   

وسخرّت معظم الصحف الفرنسیة كامل طاقاتها لدعم سیاسة الحكومة للنیل من      

الثورة وإجهاضها في مهدها بكل ما أوتیت من إمكانات ، ولأدل على ذلك ما تشیر 

التي وضع على جنباتها ؛ أن تكون مع فرنسا فأنت إلیه الصفحة الإعلامیة الموالیة 

مع السلم والعدالة والسعادة ـ أن تكون مع الفلاقة ؛ فأنت مع القتل والبؤس وانعدام 

  .الأمن 
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ولم تكتف السلطة الاستعماریة بتجنید كامل قواتها العسكریة ـ مدعمة          

دبابات؛  بل قامت بتوجیه بالأسطول الحربي والجوي والبحري ومختلف الآلیات وال

النداءات الى الشباب الفرنسي للإلتحاق بالجیش بإغراءات مادیة بغیة الحد من توسع 

  .نشاط الثورة في وقت وجیز ، وهو ما تشیر إلیه الوثیقة الإعلامیة الموالیة 

  

 4 المؤامرة قضیة إلى تعرضت  فإنها"   Le Monde"لوموند  جریدة أما     

 أن المرء یقول قد " : میشال ألبان بییر محرّرها كتب   حیث آخر، بأسلوب

 جماهیریة تحركات یبدو ما على لم یتبعها حیث المصالي، الطابع لها لیس العملیات

 أن إلا یسعنا لا لذلك  هیجانات مشبوهة، أیة تسجل ولم وانتفاضات،  وتمردات

 بصلة، تمت للجماهیر ولا  الوطنیة الأحزاب عن خارجة منظمة أمام بأننا نصدق

 والجزائر الحمایة  بلدان بین تمیز تعد لم العرب صوت إذاعة فإن معلوم هو وكما

 وراء كانا اللذان هما والحرمان الفقر أن نجد الجریدة من آخر جزء وفي ؛ "5 الفرنسیة

 . 6في الجزائر  الثورة هذه
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 الضخمة المادیة والإمكانات ،النّطاق الواسعة الإعلامیة الهجمة كشفت لقد        

 من نوفمبر أوّل أحداث أهمّیة من للتقلیل الفرنسیة الاستعماریة السلطات جنّدتها التي

 والاضطراب والخوف الهلع مدى ــ الدعائیة والوسائل الإعلام أجهزة مختلف خلال

ورغم محاولتها التخفیف من هول ما حدث فقد زاد  ؛یحدث ما بحقیقة التصدیق وعدم

 20 أحدثتها هجومات الشمال القسنطیني یوم  التي تلك التطورات من هذا الهلع 

حیث أثرت كثیراً في ] أي بعد مضي تسعة أشهر من اندلاع الثورة [   1955 أوت

 بالشبا واستدعته الى التحرك؛ ولأدلّ على ذلك مظاهرات الفرنسي العام الرأي

 11 ویوم  بباریس، بارناس مون في محطة 1955 سبتمبر 01 یوم المجند الفرنسي

 في سیفران سان كنیسة في مجند400 حوالي واعتصام لیون، محطة في سبتمبر

 حول وعي بدایة تشكل على تدل أحداث هي  .الشهر نفس من 29 یوم باریس

 قلقهم وخجلهم عن عبروا هؤلاء كل  .الأمني بالجزائر الوضع في الاستقرار انعدام

  7.الفرنسي الشعب مجموع قضیة لیست لقضیة بالقوة، الخدمة ورفضهم

  المعتقلاتالسجون و النشاط الإعلامي الإستعماري داخل ــ  2 

ر إنشاء أول تنظیم للعمل الإعلامي  المقرون تقرّ  1955مارس  01في     

وقد جعلت . البسیكولوجيالمكتب الجهوي للعمل بالحرب النفسیة تحت إسم 

السلطة الاستعماریة العلیا هذه المهمة داخل المعتقلات تحت تصرف المكتب 

  : فأصبح هذا التنظیم الجدید یضم أربعة فرق أساسیة هي ؛ الخامس

  .ـ التوثیق والمعلومات     

  .ـ العمل البسیكولوجي     

  .ـ الحرب النفسیــة     

  .ـ قیادة الأركان والمصالح     

  : كما أشرف المكتب الخامس على  
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  ) . le Bled( ـ  جریدة البلاد  

  .ـ فرقة العمل السینما توغرافي للجیش  

  .ـ فرقة الرادیو التي تذیع حصتین یومیاً على رادیو الجزائر  

  .ـ مطبعة خاصة بالمناشیر الدّعائیة 

  .ضابطاً مكلّف بتكوین الاطارات النفسانیة  50ـ فریق مكوّن من  

   8.ـ ثلاث كتائب لمكبرات الأصوات  

وقد اشتهر المكتب الخامس بنشاطه الحثیث ، واعتُمد علیه كثیراً في            

ومن أبرز ما كان یركز علیه ؛ التأثیر على المعتقلین بمختلف الأسالیب

إقناع المحتجزین بالأفكار التي : المتخصصون في هذا المجال ضمن نشاطهم؛ هو

؛ وهذه وتسوّد صورة الثورة في أذهانهم ،بالیأس من الإنتصار على فرنساهم تملأ نفوس

  .ـ الجزائر لیست الهند الصینیة :  نماذج منها 

ـ الإرهاب هو السلاح الأساسي للثورة، وهو ــ ـ الوطنیة الجزائریة لیس لها أي أساس 

  .لاح الأنذال المنبوذون في القرآنس

الثورة ــ الحق في التعلیم ــ حریة العمــل ــ العقیـدة  حریة ــ:  ـ الثورة تقصي كل الحریّات

ـ الجزائر ستظل فرنسیة ؛  لأنّ ذلك من ــ ـ الثورة أُعدمت ــ لا تمتلك مساندة العالم 

ـ الثورة تفتح الباب ــ ـ فرنسا قویــة ــ حق فرنسا؛ لأنّ ذلك من واجبها ، لأنّها ترید ذلك 

  9 .للشیوعیة 

كما یتبعون ذلك بإلقاء الدروس، وتنظیم الاختبارات الكتابیة، والاختبارات       

، حسب ما یؤكده أحد الاستجابةالشفویة، لمعرفة مدى استجابة المعتقلین؛ فإن لم تتم 

فإنّ المتمسكین بمبادئهم  ،الذین عاشوا حیاة المعتقل، ضمن ما كتبه حول یومیاته

بالصراخ وهم  فیجبرونهم؛ 10ر ذلك ممّا لا یتوقعونه یجبرون على سبّ الدِّین، وغی
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یسقط " "تسقط جبهة التحریر" "یحي دیغول" " یحي اللفیف" " تحي فرنسا: " دون یرد

  .لهزیمة المعنویة التي یشعرون بهاوما ذلك إلاّ نتیجة ا.  11"جیش التحریر

انت ومن أجل إنجاح العمل الإعلامي البسیكولوجي داخل المعتقلات، ك      

لضمان التأثیر على  تقوم بتكوین مختصین لهذا النشاط السلطات الاستعماریة

ویشترط في الأشخاص القائمین على مزاولة هذا النشاط؛ أن یكونوا ممن  ؛المعتقلین

یحسنون التحدث بالعربیة، أو الأمازیغیة، أو اللهجة الشاویة، كما یكونوا على إطلاع 

ولهؤلاء الضباط نوع من الحریة في ممارسة . الإسلامیةوإلمام بمجمل القضایا العربیة 

وقد  12.مهامهم داخل المعتقلات، یتابعون المسائل الاجتماعیة، والسیاسیة للمعتقلین

ما بوسعها على أن تنصب مشرفین خاصین من كبار  الاستعماریةالإدارة  اجتهدت

  .ضباطها العسكریین للإشراف على العملیة حتى تؤتي ثمارها

المعتقلین وعدم المساجین و وبالرغم من عزم فرنسا اللامتناهي في التأثیر على        

توقفها عن استغلال كامل إمكاناتها الإعلامیة  داخل السجون والمعتقلات ؛ فإنها لم 

تفلح في تحقیق ما كانت تصبو إلیه ؛ ومن ذلك ما جاء في أحد التقاریر الذي ارتأینا 

 08  بتاریخ" أبیتبول "  13لمعتقل بوسوي الإداريل تقدیمه كنموذج أرسله المسؤو 

العامة لوهران، حول عرض  والاستعلاماتالى الرئیس الجهوي للشرطة 1955أكتوبر 

دقیقة  30و سا9ما بین  1955أكتوبر  07فیلمین وثائقیین على النزلاء ببوسوي لیلة 

  .  "كسبت حرفة  ": ، والثاني بعنوان"الجزائر  ": دقیقة، الأول بعنوان  45و سا10و

. نزیل والبقیة التحقت بمراقدها  300نزیلاً شاهد الفیلمین  583أنّه من بین : یقول

لرسوم المتحركة ومن حضروا اعتبروها أفلاماً دعائیة لا غیر، وحبذوا مشاهدة أفلاماً ل

  .أفضل من مشاهدتها
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ن ثرواتها وغناها والذي یبیّ  "الجزائر  "أما تعلیقاتهم أثناء رؤیة الفیلم الأول     

وحین مشاهدتهم الفیلم ، هذا ملكنا نحن أیها الكلاب: ون وجمالها ؛ فإنّهم كانوا یصرخ

  .14"نعرف هذه الأغنیة ": فكانوا یردّدون  "كسبت حرفة "الثاني 

   التحدیات الإعلامیة للثورة التحریریةــ  3

انتهجت الثورة التحریریة أسلوب التحدي الذي تبنته منذ الوهلة الأولى لانطلاقها،     

 الذي الوقت ففي، ولا سیما في مواجهة الآلة الإعلامیة التي سخرتها فرنسا للنیل منها

 بمختلف منها والمسموعة المكتوبة سیّما ولا الفرنسیة، الإعلام وسائل فیه راحت

 داخل سواء الجزائریین، نفوس في الشكّ  تزرع والحزبیة السیاسیة واتجاهاتها مشاربها

 الأوصاف، بكلّ  وأحداثها الثورة تفجیرات تنعت وهي نفسها، فرنسا في أو الجزائر

 القانون عن والخارجین الطرق، قطّاع من تمرّد مجرّد تكون أن تعدو لا وهي

 الشعبیة صفتها من دهاتجری ثمّ  مهدها، في وخنقها الثورة عزل قصد ، )الفلاّقة(و

  . المنشود وهدفها

 العدو نحو المصوّبة العسكریة العملیات نطاق وتوسیع الأحداث تطوّرات فإنّ     

 أخلط الثورة؛ بصفوف الالتحاق إلى المتحمس الجزائري الشباب ومسارعة الفرنسي،

 يالجزائر  القطر داخل اءسو  ،مكان كلّ  في ویضطرب یرتبك مستعمرال وجعل الأوراق

 صفوف في المتواصل الانضمام لهذا وكان ؛نفسه الفرنسي القطر داخل مأ الثائر

 في الفرنسیة الصحافة تحوّل في والرئیسي الهام الدور الوطني التحریر وجبهة جیش

 التي الیساریة الصحافة مقدمتها وفي ، الثورة اتجاه المتعدّدة ومقالاتها تحلیلاتها

 الى موضوعي بمنظور الجزائریة الأزمة إلى تنظر كانت لأنها التضییق الى تعرضت

                                              · ما حدٍ 

لقد أدركت الثورة الجزائریة منذ اندلاعها بأن الإعلام یُعد أحد الوسائل الرئیسیة      

وبناء على ذلك جاء توظیف مختلف . إلى جانب قوة السلاح  الاستعمارفي مواجهة 
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ها المكتوبة ، سواء منالاستعماريوسائل الإعلام والدعایة لمواجهة المخطط 

         .عة، أو المرئیة كالسینما والمسرحالناطقة كالإذا مكالصحف والمناشیر، أ

ما  الاهتمامراء هذا قها من و وكان من أبرز الأهداف التي سعت الثورة الى تحقی      

  : یلي

حول الثورة، والرأي العام الفرنسي بحقیقة ما یجري  التفافهـ توعیة الشعب بضرورة  1

  . ، الرأي العام العالمي بغیة دعمه للقضیة الجزائریة العادلةفي الجزائر

  .ـ إبلاغ المواطنین بحقیقة ما یجري من صراع مسلح مع العدو 2

ین رنسي وتصریحات القادة السیاسیین والعسكریین الفرنسیـ الرد على الإعلام الف 3

   .لشكوك في نفوس الجزائریین، وتزرع االتي كانت تقلل من شأن الثورة

البیانات والمواثیق، : لإعلام التي استخدمتها الثورةولعلّ من أهم وسائل ا     

، والإذاعة عبر المحطات التي كانت في البلاد العربیة ، إلى والصحف، والمناشیر

  . في الجزائرجانب الإذاعة السریة 

، تشكلت لدیها وزارة 1958وعندما تشكلت الحكومة الجزائریة المؤقتة سنة     

 1961، وفي سنة ى نشر أخبار مختلف نشاطات الثورةالأخبار التي كانت تتول

  . یة ، على نمط وكالات الأنباء في الدول المستقلة تشكلت وكالة الأنباء الجزائر 

وإلى جانب ذلك ساهم المسرح والسینما في تمثیل بعض المعارك ، وممارسات الجنود 

                                                                   .الفرنسیین ضد السكان وتدمیر ممتلكاتهم

قد كتب وفق منهج  15بر الذي یعتبر أول وثیقة لروح الثورة،كبیان أول نوفم فالبیانات

 1954تتجلى فیه المبادئ الإعلامیة التي اتبعتها جبهة التحریر في الفترة ما بین 

  :وهي 1956وأوت 

  .ـ تحدید الجمهور المخاطَب  1

  .ـ التحصین ضد محاولة التزییف 2
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  .بمبادئ الثورة والعمل على توضیحها الالتزامـ  3

  16.كشف الحقیقة أمام الجماهیر والصدق في الأخبارـ  4

الذي ورد فیه ضمن القسم الثالث من المنهج    كمیثاق الصومام المواثیقو     

  :وقد جاء فیه " وسائل العمل والدعایة: "السیاسي تحت عنوان 

الرد بسرعة وبوضوح على جمیع الأكاذیب واستنكار أعمال الاستفزاز وتعریف * 

لتحریر الوطنیة بنشر مكاتب كثیرة ومتنوعة تبلغ جمیع الدوائر حتى أوامر جبهة ا

  .المحصورة منها 

لنسخ الوثائق ( إكثار مراكز الدعایة وتزویدها بآلات الكتابة والطباعة والورق * 

  )الوطنیة وطبع المنشورات المحلیة

 17.الموجهة للإطارات والإرشاداتطبع رسائل الثورة ونشرة داخلیة للتعلیمات  *

 الوطني اللسان المركزي لجبهة التحریر" المجاهد"صحیفة  وفي مقدمتها والصحف

بالجزائر،   1956في جوان من سنة   التي صدرت لأول مرة كنشرة للثورة الجزائریة

  . رجمت بعد ذلك إلى اللغة العربیةتُ    باللغة الفرنسیة ثم

بمعدل عدد واحد كل ، أي 1957في جانفي  6: حتى العدد رقم تواصل صدورها    

بع تحت اوخلال معركة الجزائر  اكتُشِفت مطبعة المجاهد، وكان عددها الس. شهر 

انتقل ؛ ثائق ولم یرَ العدد السابع النورالطبع ، فأتلفت قوات الاحتلال المطبعة والو 

إلى  8( إصدارها إلى مدینة تطوان بالمغرب الأقصى، حیث صدر بها ثلاثة أعداد

  . انیة باللغتین العربیة والفرنسیةوكانت الطبعة التطو  ،)1957في سبتمبر  10

بدأت بجهاز إرسال متنقل عبر شاحنة من القنیطرة  فقد ،الإذاعة السریة أمّا     

؛ وكانت تبث برامجها متنقلة في منطقة الریف الذي كان 1956بالمغرب عام 

عة سا. الموجات القصبرةین في الیوم على خاضعاً للاستعمار الأسباني لمدة ساعت

  . بالعربیة ونصف ساعة بالفرنسیة



 

ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  95 - 77ص                                         2020السنة  04: عددال 12: مجلدال

 

89 

 

 على التشویش على برامجها، وتوقفت الإذاعة عن ستعماریةالاوعملت السلطات     

لعدم قدرة الجهاز المتنقل على  1958، 1957البث لأشهر عدیدة بین عامي 

تنصیبها بالقرب زمة الى أن اقتنت الجبهة أجهزة جدیدة تم مواجهة الاحتیاجات اللاّ 

، ونصبت آلات البث على بعد  بالاتفاق مع المسؤولین المغاربة من مدینة الناضور

وكان . 1959جویلیة  12وعاد البث مرة أخرى  كما كان علیه، ابتداء من . كلم 15

  .البث یتم على ثلاث فترات تدوم كل واحدة ساعتین 

هنا الجزائر الحرة : ( التالیةوفي خطابها للشعب الجزائري كانت تستعمل العبارات 

  .18)صوت جبهة التحریر وجیش التحریر الوطني یخاطبكم من قلب الجزائر المكافحة

بالإضافة الى الإذاعة السریة خصصت إذاعات الدول الشقیقة حصصاً یذاع منها    

  .صوت الجزائر من بغداد ، طرابلس الغرب ، بنغازي ، دمشق ، القاهرة ، تونس 

، أصبحت فیها وزارة سمیت بـ  1958كیل الحكومة المؤقتة في سبتمبر وبعد تش     

. محمد یزیداتتولى مهمة الدعایة والإعلام وكان على رأسها السید  )وزارة الأخبار(

كانت هذه الوزارة مسؤولة عن كل ما یتعلق بالعمل الإعلامي للثورة من إصدار 

  . لى الدعایات الفرنسیة المغرضة النشرات السیاسیة وعقد المؤتمرات الصحفیة للرد ع

، وجریدة علام الخارجيكما كانت تشرف على وسائل الإعلام الأخرى مثل مكاتب الإ

وأسست الوكالة الجزائریة للأنباء سنة . المجاهد والإذاعة ولجان الدعایة الداخلیة

ریة ، وأنشأت مكتباً للوثائق والمعلومات یقوم بجمع ما یكتب عن القضیة الجزائ1961

في الصحافة العالمیة، وإبلاغ وزیر الأخبار أثناء تنقلاته بملخص عما كتبته 

  .الصحافة العالمیة عن القضیة

، حیث قامت وزارة ي الإستراتیجیة الإعلامیة للثورةنصیبها ف للسینماكما كان     

اد الأفلام التسجیلیة عن ، مهمته إعد 1959الأخبار بإنشاء قسم خاصٍ بها في سنة 

، ویصور نضال أفراد المجتمع ق الجنود الفرنسیین للقرى والمدن، وأعمال حر المعارك
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وقد أعد هذا القسم ستة أفلام تسجیلیة وتم . الجزائري بمختلف شرائحه ضد الاستعمار

  . 19توزیعها على محطات تلفزیونیة بسم بعض الشركات العالمیة

ففي الوقت الذي كان   ،الدور المنوط به المسرحوفي الوقت ذاته أدى      

، كان المسرح بمثابة المنبر الذي دد فیه قبضته على الشعب الجزائريالاستعمار یش

یعلو منه صوت الجزائر وتحول إلى بندقیة بید كل فنان مسرحي بعد أن تأسست 

بتونس، وكانت جبهة التحریر الوطني  1958الفرقة الفنیة الوطنیة في شهر أفریل 

قد وجهت نداءات إلى جمیع الفنانین الجزائریین لتكوین فرقة  1957في شهر نوفمبر 

وهي عبارة ) النور(ومن الإنتاج المسرحي مسرحیة . فنیة ترد على المزاعم الفرنسیة 

( و) الخالدون ( لعبد الحلیم رایس، و) أولاد القصبة(عن لوحات من كفاح الشعب، 

، وأخرج الأخیرتینتب هو كاتب المسرحیتین ، وكان مصطفى كا)دم الأحرار

        20.المسرحیات الأربع

فكان ردیف السلاح ، لملحون منه أبرز دورٍ كما أدى الشعر الشعبي ولا سیما ا      

، فقد كان الشاعر الشعبي ینظم أشعارًا تثیر حماس الناس من وصوت المجاهدین

ضد لتي كان یخوضها خلال وصفه لبطولات جیش التحریر وانتصاراته في المعارك ا

  .،  وتلقى كلماته المؤثرة رواجاً كبیراً لدى السكان قوات المستعمر

                                     تأثیرات الثورة على واقع الإعلام الفرنسيــ  4

أمام تحدیات الثورة برز للوجود إعلامُ فرنسيُ یبدي معارضته للحرب في      

ویذكّره بمباديء الثورة الفرنسیة ، وقد  ، الفرنسيهم في إنارة الرأي العام الجزائر، ویسا

وجدت هذه الحركة مجموعة من دور النشر كان لها الدور الفعال في تبیان الحقائق 

من خلال ما تنشره رغم التضییق الشدید الذي فرض علیها ، ومن ذلك على سبیل 

 ماسبیرو فرانسوا ومنشورات،  (Minuit)اللیل منتصف منشورات: المثال لا الحصر

(François Maspero)  العتبة ، ومنشورات (Seuil)  . 
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 نشرتها التي المواضیع حجم في الجزائریة للثورة بالنسبة  العتبة أهمیة دار تظهر    

 عشر وأحد مائتین حوالي  1962  -1954مابین  عددها بلغ والتي الحرب عن

 السلبیة نعكاساتالا نتبیّ  مدعمة بوثائق و الحرب، تاریخ على معظمها ركزت مقالاً،

 الحرب المجلة انتقدت وهكذا فرنسا، في السیاسیة الحیاة على وخاصة  للحرب

    21.ذلك عن تترتب سوف التي الأخطار من رتوحذّ   ستعمارالإ وفضحت

 معالم رسم  عملها أفرز فقد   (Editions Minuit)مینوي  منشورات أما       

الجزائریة  الجزائر و الفرنسیة الجزائر أنصار بین الفرنسي العام الرأي لدى الانقسام

 جاك للمحامي كتاب الدار عن حیث صدر بوحیرد، جمیلة محاكمة ولا سیما بعد

 الكتاب فاضحى هذا ." بوحیرد جمیلة أجل من" بعنوان   (J.Verges) ،فرجیس 

 الجزائر، في بالحرب یتعلق فیما الدار تسلكه سوف الذي الخط عن صریحاً  إعلانا

 التعذیب ویفضح الحرب ینتقد كتاب أول ذلك فكان الحرب، ضد بالعمل وهو الالتزام

 فرنسا في واسعاً  صدى الكتاب فلقي الفرنسي، الجیش عناصر من طرف الممارس

 الحكم جعل ما وهذا منها، استفاد التي الواسعة الصحفیة الدعائیة الحملة بفضل

 .الإعدام حكم بإلغاءیخفف  بوحیرد جمیلة حق في الصادر

 الى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الدار ممّا یدل الفرنسیة الحكومة لجأت لقد     

 على ولأدل ، سیاسیة أبعاد ذا أصبح ، التعذیب التي أثارتها قضیة بأن اعترافها على

 حقوق  رابطة عن  صدرت التي  "مینوي " لمنشورات والمساندة التأیید ذلك رسائل

     22.الفرنسیین المثقفین من كبیر وعدد الإنسان 

 إلى الموجهة التهم الفرنسیة، وكانت الأمنیة مراقبة الأجهزة تحت الدار وظلت    

العصیان،  أجل منفي الجیش الفرنسي  المجندین إلى الموجه التحریض :هي مینوي

   .الدولة بأمن والمساس
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فلقد كان لمنشورات دور النشر دوراً كبیراً في تنویر الرأي العام الفرنسي ولا سیما     

 موقع  121بیان باسم عرف للشعب الفرنسي فئة المثقفین منهم الذین أصدروا  بیاناً 

 والفكر الأدب مجال في فرنسا أنجبت خیرة ما من فرنسیین مثقفین طرف من

 الشعب ضد السلاح حمل رفض إلى الدعوة حول محتواه یدور ،والصحافة والفن

 .الفرنسي الشعب مساندته باسم الجزائري المضطهد، ویؤكدون

 هذه في متواطئین یعتبرون صامتین ببقائهم الفرنسیون   "البیان في جاء مما      

 بنا یعود والتي لها، مسرحاً  باریس أصبحت التي العنصریة، الأعمال الاضطهادیة

 جمیع إلى بالنداء یتوجهون الموقعین إنّ  ؛النازي الاحتلال أیام السوداءالأیام  تلك إلى

 ولكن التدابیر، هذه لإیقاف فقط لیس الدیمقراطیة، والنقابات والمنظمات الأحزاب

  23 ".الجزائریین  مع تضامنهم عن للإعراب

 النظام تحطیم في حاسم بشكل تسهم التي الجزائري الشعب قضیة إن...  "

    ".24الأحرار الرجال كل هي  قضیة إنما الكولونیالي

 : مثل للمصادرة تعرضت فقد، البیان نشر أرادت التي والمجلات الصحف أما       

 تطال التوقیفات ؛ وبدأتوالحریة الحقیقة ومجلة نس أوبسارفاتور، ولاكسبریس، فرا

  .المفكرة النخبویة الطبقة هذه عناصر بعض

  ة الخاتم

المكتوبة،  الاستعماریةبالرغم من أنّ الصحافة : في الأخیر لا یسعنا إلاّ أن نقول     

التي ظلت تقزم نشاط الثورة وما تلحقه من خسائر في صفوف الجیش الفرنسي، 

وتصف المجاهدین بأبشع الأوصاف؛ لم تجد بعض الصحف الفرنسیة الأخرى بُداً  

ت القمع والقتل التي انتهجت آلیا ماریةالاستعمن  تبني الأسالیب الفاضحة للسیاسة 

كإفراز طبیعي لِما شكلته الثورة التحریریة من ضغوطاتٍ على  الجماعي والتعذیب،
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مختلف الأصعدة ، ولا سیما في الجانب الإعلامي الذي تجاوز حدود الجزائر وعرّف 

  .بالقضیة الجزائریة ومعاناة الشعب الجزائري عالمیاً 

   : 25سبیل المثال لا الحصرولعلّ من أهمها على 

LE MONDE, ,  L’HUMANITE ,  LE FIGARO   

  FRANCE OBSERVATEUR        

  :وما تضمنته من مقالات على الشكل التالي

ماري "مقالاً بقلم  08/11/1954بتاریخ "   L’HUMANITE" نشرت جریدة      

  .  "التعذیب في باتنة على ید الشرطة": ، تحت عنوان"بیرو

یوجد  "تحت عنوان  06/10/1956كما نشرت نفس الجریدة مقالاً آخر بتاریخ    

   ".روبیر لامبوت  "بقلم  "التعذیب في الجزائر

نشرت مقالاً بتاریخ  فقد ،"FRANCE OBSERVATEUR"أمّا جریدة     

  ."جرائمكم في الجزائر ":  ، تحت عنوان "كلود بوردي"، بقلم 13/01/1955

، تحت 27/09/1956كما نشرت نفس الجریدة لنفس الكاتب مقالاً آخر بتاریخ     

  ."تعذیب بالجهة الوهرانیة  ": عنوان

، مقالاً تحت 10/10/1956، بتاریخ " LE FIGARO "في حین نشرت جریدة   

  .  "میشال بییر هاملي"بقلم  "رأیت تعذیب وهران "  :عنوان 

بقلم  26/11/1957فقد نشرت مقالاً بتاریخ "  LE MONDE "أما جریدة العالم     

  ." التعذیب  "، تحت عنوان "جون لاكروا"

كان التحدي الإعلامي للثورة الجزائریة في مستوى تطلعات الشعب الجزائري، لقد     

فكان ذلك  ، على كل المستویات الاستعماریةیة حین استطاع إفشال الترسانة الإعلام

إفرازاً  الاستقلالوكان  ، الذي تبنته الثورة منذ انطلاقها العسكريدعماً لوجستیاً للعمل 



 

ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  95 - 77ص                                         2020السنة  04: عددال 12: مجلدال

 

94 

 

طبیعیاً لذلك المجهود الجبار كأغلى ثمرة اقتطفتها الجماهیر الشعبیة التي لطالما 

  .انتظرته جیلاً بعد جیل 

   :المراجع
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